
  لنــدن – تترســـخ فكرة بـــين المتابعين 
لديناميكية الفكر السياســـي في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا مفادهـــا أن 
الأيديولوجيـــا الإســـلاموية التـــي تدعو 
إلـــى إقامة خلافـــة واحدة باتت تشـــكل 
خطـــرا علـــى الاســـتقرار، بعـــد أن كانت 
والتي  المنطقـــة،  لإمبراطوريات  مســـكّناً 
تلاشت، في ظل تحول دول مثل الإمارات 
لتعريـــف  القوميـــة  نحـــو  والســـعودية 
سياســـاتها وســـلوكها وفق ما تقتضيه 

المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.
وارتفع منسوب النقاشات في الآونة 
الأخيـــرة داخـــل الأوســـاط الأكاديميـــة 
والسياســـية المهتمـــة بشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط في الغرب وفي المنطقة العربية 
حـــول مســـألة إعـــادة تأســـيس مفهوم 
القوميـــة في ظل ما يحدث من ســـجالات 
عميقـــة حول عـــدة قضايا باتت الشـــغل 

الشاغل لبعض الدول.
ويتّفـــق معظـــم الخبـــراء والباحثين 
على أن هذا المســـار الجديد يدور في فلك 
نقطـــة محوريـــة طرحت كثيـــرا للنقاش، 
تتعلـــق بالآليـــات التـــي قـــد تكـــون بيد 
الأنظمـــة الحاكمة في المنطقـــة للتصدي 
لظاهـــرة التطـــرّف، وليصـــل فـــي نهاية 
المطاف إلى تأسيس علاقات تكون بعيدة 

عن الأيديولوجيا الدينية.
وحتـــى الدول التـــي لا تـــزال تدعي 
تجســـيد مُثل الحركة القومية، مثل قطر 
وتركيا، تفعل ذلك فقط كوســـيلة لتحقيق 
غاية قومية، مســـتغلة ما تتبناه من وعظ 
للوحدة الإسلامية لإظهار قوة حكوماتها 
فـــي الداخـــل والخـــارج وكذلـــك كســـب 
التعاطف لدى شـــعوب المنطقة وبالتالي 

تجسيد سياساتها على أرض الواقع.

ويعتقـــد محللـــو مركـــز ســـتراتفور 
والأمنيـــة  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
الأميركي أن هـــذا الاتجاه ظهر بوضوح 
من خلال اتفاقيـــة التطبيع بين الإمارات 
وإسرائيل، حيث تم توجيه ضربة أخرى 
لفكرة أن المجتمع الإسلامي العالمي، على 
الرغم من اختلافاته العديدة، يمكنه على 
الأقـــل الاتفاق على قضايـــا مثل القضية 

الفلسطينية.
وهنا لا بد من تسليط الضوء وبطريقة 
أعمق على هذه المســــألة الحساســــة التي 
باتــــت تطبــــع منطقــــة الشــــرق الأوســــط، 
والبحــــث فــــي مــــا إذا كانــــت التيــــارات 
الإســــلامية، أو الأيديولوجيا الإسلاموية، 
تعــــد النمــــوذج الملهــــم لشــــعوب المنطقة 
والضامن الحقيقي لمســــار العدالة في كل 

أوجهها.

بداية النشوء

الإســـلامية  القوميـــة  ظهـــرت  لقـــد 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى كمقابل 
الأوروبية،  المثـــل  لتعـــدي  أيديولوجـــي 
وعندما حطمـــت الإمبرياليـــة الأوروبية 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة واســـتعمرت 
العالم الإسلامي، سعى القادة المسلمون 
إلـــى تبنـــي أنمـــاط جديـــدة مـــن الفكر 

السياسي لقلب تيار القوة الغربية.
وخلال تلـــك الفترة اعتنـــق البعض 
للمســـتعمرين.  القومية  الدولـــة  نموذج 
واشـــتهر الرئيس التركي مصطفى كمال 
أتاتـــورك، الذي حكم في الفتـــرة الممتدة 
بـــين عامـــي 1923 و1938، بإلغاء الخلافة 
السنية في محاولته لتحويل رماد الدولة 
العثمانيـــة إلى تركيـــا حديثة قادرة على 

المنافسة.

وخارج تركيا، حـــاول البعض تبني 
العروبة، التي جســـدها الرئيس المصري 
جمـــال عبدالناصر، الذي حكم في الفترة 
الممتدة بـــين عامـــي 1954 و1970، والذي 
ســـعى إلى إنشـــاء عالـــم عربـــي موحد 

سياسيًا.
ولكن بعد أن عانـــت مصر من هزائم 
عســـكرية متكررة ضد إسرائيل في عامي 
1967 و1973، ووفـــاة عبدالناصر في عام 
1970، تضاءلـــت القومية العربية بوتيرة 
متســـارعة. وقـــد أعطـــى ذلـــك مســـاحة 
لأولئك الذين ســـعوا إلـــى تحديث الحكم 
الإسلامي، واستعاروا جوانب من الدولة 
القومية الغربية بينما لم يتبنوا بالكامل 
القومية العلمانية المثيرة للانقســـام في 

أوروبا.
وســـاعدت القوميـــة الإســـلامية في 
تشـــكيل العقود الاجتماعية لدول الشرق 
الأوسط الناشـــئة، التي بدأت مساراتها 
الخاصة بعد إنهاء الاستعمار، واعتنقت 
العديـــد مـــن الـــدول حديثة التأســـيس 
دســـاتيرها  فـــي  الإســـلامية  الشـــريعة 
ومحاكمها، وغلّفت تقاليدها السياســـية 

بألقاب وطقوس إسلامية.
وفـــي حـــين أن بعض الـــدول قاومت 
النفوذ الإسلامي الشامل، إلا أن معظمها 
إما تغلـــب عليها أو تكيفت فـــي النهاية 
مع الضغوط المتزايدة للإسلاميين داخل 
حدودها. وعلى ســـبيل المثال، ســـاعدت 
معارضـــة الشـــاه الإيرانـــي محمد رضا 
بهلـــوي للوحدة الإســـلامية في الإطاحة 
به واســـتبداله بالجمهورية الإســـلامية 

عام 1979.
التحديـــث  برنامـــج  تســـبب  كمـــا 
المتواضع في السعودية خلال سبعينات 
القرن الماضي في إثارة رد فعل إســـلامي 
عنيف في مكـــة في نفس العام، مما أقنع 
الرياض بتســـليم الكثير من بنود العقد 
الاجتماعي للبلاد إلى الإســـلاميين حتى 
عـــام 2010 قبل أن تبـــدأ القطيعة مع هذا 
التيـــار بوصول العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إلى ســـدة الحكم 
والشـــروع في رســـم معالم دولة حديثة 
منفتحـــة علـــى الخـــارج ودون أن تتكبل 

مشاريعها.
وفـــي العـــراق، حتى صدام حســـين 
العلماني ظاهرياً تحول إلى الإسلاموية 
في تســـعينات القرن الماضي مع تضاؤل 
القوميـــة العراقيـــة بعـــد الهزيمـــة فـــي 
الكويـــت، مما أضاف جزءًا مـــن العقيدة 

الإسلامية إلى العلم الوطني العراقي.

كبلة
ُ
أيديولوجيا م

وتكاثـــر  الأزمـــات  اشـــتدادا  مـــع 
التهديدات والصراعات في المنطقة التي 
تعصف بأمـــن دولها القومي، وفي ضوء 
البحث عن ســـبل مواجهة هذه المشـــاكل 
ومســـبباتها، عـــاد الحديـــث بقـــوة عن 
القوميـــة العربية المشـــتركة كإحدى أهم 
وســـائل التصدّي لهذه الصراعات التي 

تشـــترك في معطى رئيسي وهو التطرف 
والإرهاب تحت تفسيرات دينية مغلوطة.
ويؤكد ريـــان بول المحلل المتخصص 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
لدى مركز ســـتراتفور أنه على الرغم من 
الدعوة إلى الوحدة في العالم الإسلامي، 
إلا أن الأيديولوجيـــا التي تقـــوم عليها 
الإســـلاموية أثبتـــت أنهـــا غيـــر قادرة 
علـــى حل الخلافات الوطنيـــة بين الدول 
الإســـلامية المختلفـــة، كمـــا يتضـــح من 
الحـــرب الإيرانية العراقيـــة المدمرة بين 
عامـــي 1980 و1988 التـــي أعقبتها حرب 
الخليـــج فـــي 1990 و1991، وألهمـــت في 
النهايـــة المتطرفين مثـــل تنظيمَيْ داعش 

والقاعدة.
ويرى بول أن أتباع هذه الأيديولوجيا 
انقسموا حول الشكل الدقيق الذي يجب 
أن تتخذه الإسلاموية؛ فقد دعا البعض، 
مثـــل أعضـــاء حـــزب العدالـــة والتنمية 
التركي، إلـــى اتباع نهج من القاعدة إلى 
القمـــة الذي يحكـــم المجتمع ثـــم أثر في 

الحياة السياسية.
وبعـــد ذلك فضل آخـــرون، بمن فيهم 
الإســـلاميون الشيعة في العراق وإيران، 
نهجًا من أعلى إلى أسفل بحيث تتصدر 
الأيديولوجيا السياســـة، لكن ربما الأهم 
مـــن ذلك أن الإســـلاميين لم يكـــن لديهم 
الكثير لإظهاره في تعزيز دعمهم للقضية 
الفلســـطينية، وهـــي القضيـــة التي، من 
الناحية النظرية، يجـــب أن تكون الأكثر 

توحيدًا بين جميع الدول الإسلامية.
فـــي الواقـــع، وعلى كل مـــن الجبهة 
الدبلوماسية والعسكرية، لم تقدم الوحدة 
الإســـلامية تقدما يُذكر للفلسطينيين في 
صراعهم المســـتمر مـــع إســـرائيل. وقد 
دعـــت الأجنحة الأكثر اعتـــدالاً في حركة 
الوحـــدة الإســـلامية إلى عزل إســـرائيل 
حتى تقايض الضفة الغربية وقطاع غزة 

بالفلسطينيين 
من أجل عقد 

معاهدة سلام 
إقليمية.

ويرى بول أن 
هذه الدعوات 

إلى تدمير 
إسرائيل من 
قبل متطرفي 

الحركة 
طغـــت علـــى هـــذا الموقف 
حلفاء  وأبعـــدت  المعتـــدل 
فـــي  الأقويـــاء  إســـرائيل 

الولايات  ولاســـيما  الغرب، 
مفتاحًا  كانوا  الذين  المتحدة، 

لعمل تســـوية دولية. وبدورهم 
الإسرائيليون  الدبلوماســـيون  قام 

برســـم الحركة القوميـــة بأكملها بنفس 
فرشـــاة التطـــرف، بحجـــة أن الحركات 
الإســـلامية، بشـــكل عام، تشـــكل تهديدًا 

وجوديًا لإسرائيل.
وبالنســـبة إلى بعض الدول، لاسيما 
الإمـــارات والســـعودية، فقـــد أجبرتهـــا 

اضطرابـــات الربيع العربي في عام 2011 
على مواجهـــة الإمكانات الثورية للحركة 
الإسلامية، وأعطت دوامة الثورة كلاً من 
الإســـلاميين المعتدلين والمتطرفين فرصة 
ليحلوا أخيرًا محل الأنظمة واستعراض 

القوة.
فقد استولى الإخوان المسلمون على 
مصر وجيشـــها، بينما انطلق المتطرفون 
في الحرب الأهلية السورية وشرعوا في 
بنـــاء دول أولية مصممـــة للتصدير إلى 
الخـــارج. وبالنســـبة إلى بعـــض الدول، 
أثبتت هـــذه التطورات المقلقـــة الحاجة 
إلى التغيير الســـريع للعلاقـــة الحميمة 
بين الدولة والمســـجد، خشـــية أن تصبح 
الحركات الإســـلامية الأخـــرى قوية بما 

يكفي للإطاحة بالمزيد من الحكومات.

حقائق الواقع

تم وضع الحركات القومية الناشـــئة 
في دول مثل عُمان والبحرين والسعودية 
فـــي حالة مـــن الســـرعة الزائـــدة، حيث 
نظـــرت الحكومات إلى أســـاس عقودها 
الاجتماعيـــة وفقًـــا للمثـــل القومية التي 

عمل الإسلاميون على تقويضها لعقود.

ومع تحـــول دول الشـــرق الأوســـط 
نحـــو الحفـــاظ علـــى نفســـها، أصبـــح 
إقحام نفســـها في الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي أقل منطقية. وبالنسبة إلى 
دول مثـــل الإمـــارات، كان التركيـــز على 
القضية الفلســـطينية يهـــدف إلى تعزيز 
عقـــد اجتماعي صديق للإســـلاميين مع 

سكانها المحليين.
ولكـــن مـــع تغيـــر تصـــور أبوظبي 
للتهديد، بدأ يُنظر إلى الإسلاميين لا على 
أنهـــم ملازمون للعقـــد الاجتماعي، ولكن 
كعمـــلاء لعفن ثـــوري محتمـــل. ونتيجة 
لذلك لم يتم إســـقاط القضية الفلسطينية 
من الأولويات فحســـب، بل بدأت تصبح 
معاديـــة للمصالح الوطنيـــة، حيث أدى 
عزل إســـرائيل إلى حرمـــان الإمارات من 
الوصـــول إلـــى التعـــاون التكنولوجـــي 
الأهمية  المتزايـــد  والأمنـــي  والتجـــاري 

بالنسبة إلى إسرائيل.
وفـــي المحصلـــة لـــم تكـــن كل الدول 
ســـريعة في الابتعاد عـــن الأيديولوجيا 
الإســـلاموية. ففي ليبيا تجلـــت الوحدة 
الإســـلامية في إنشـــاء معاهدة حدودية 
بحريـــة مثيـــرة للجدل في عـــام 2020 مع 
حكومة الوفاق الوطني المحســـوبة على 
تيـــار الإســـلام السياســـي والمقربة من 

حكومة الإخوان في تركيا.
وينطبق هذا الأمر على سوريا، 
فنظام بشار الأسد يشكل حلفاؤه 
ذوو الميول الإسلامية العمود 
الفقري للميليشيات التي 
تسيطر على ما تبقى من 
مناطق المعارضة، المدعومة 
من تركيا، في الشمال 
الغربي للبلاد، وكذلك 
الأكراد المدعومون من 
الولايات المتحدة، 
وبالتالي تُبعد ملايين 
اللاجئين السوريين 
الذين تجد أنقرة أنها 
لا يمكن تحمل تكلفتهم.
ولا تزال كل من تركيا وقطر، 
الحليفين اللذين اجتمعا على فكرة 
دعم تيارات الإسلام السياسي 
في بلدان المنطقة، تحاولان وسط 
كل هذه المعمعة استخدام 
القومية الإسلامية لإبراز القوة 
في الخارج، على الرغم من أن 
أهدافهما الأساسية لا تزال قومية 
بطبيعتها أكثر منها دينية.
ويقـــول المحلل الإســـتراتيجي 
بـــول إن أنقـــرة تقوم اليـــوم بتمرير 
الســـلطة من خلال الحركات الإســـلامية 
والسياسيين كتعبير عن المصلحة الذاتية 
التركيـــة كما أن تقـــارب البلد مع جماعة 
الإخـــوان المســـلمين منح قطـــر الطريق 
لإنشاء قاعدة عسكرية في الخليج العربي 
لأول مرة منذ أكثر من قرن، والذي بدوره 
عمل على تقويـــة علاقات أنقرة بالدوحة 
الثرية، التي تدخلـــت في بعض الأحيان 

لتخفيف ويلات تراجع العملة التركية.

قوتهــــا  تحديــــدا،  قطــــر،  واســــتغلت 
الإعلامية لإثارة السرد المحلي الذي يربط 
السعودية بالحركة الإسلامية في محاولة 
لتعزيز شــــرعية النظام الملكي، الذي يجب 
أن يــــوازن بــــين قبيلــــة ملكية مــــع تاريخ 
مــــن الانقلابــــات، وكذلك حمــــلات التأثير 

السعودية والإماراتية طويلة الأمد.

لكن في الخــــارج، لا تــــزال قطر تنظر 
إلى القومية الإســــلامية على أنها وسيلة 
لتأمين نفسها، فقد ساعد قرب الدوحة من 
الأيديولوجيــــا الإســــلاموية على الحفاظ 
على العلاقــــات مع حماس، وهي فرع آخر 
من جماعة الإخوان المســــلمين، وتعد هذه 
العلاقات قيّمة بالنسبة إلى إسرائيل التي 
تستخدمها لإبقاء نشاط حماس في قطاع 

غزة تحت السيطرة.
وفي المقابل، يساعد الإسرائيليون في 
تعزيز صورة قطر كوســــيط سلام إقليمي، 
لاســــيما في الولايات المتحــــدة، وتقويض 

الهجمات من الإمارات والسعودية.
ومع ذلــــك، حتــــى أثنــــاء التعامل مع 
الوحدة الإسلامية، فمن الواضح أن تركيا 
وقطر تســــتخدمان أيضًا الحركة لتحقيق 
المصلحــــة الذاتية. ولا يحــــاول أي منهما 
إنتاج حركات إســــلامية قويــــة بما يكفي 

لتحل محل أنظمتها الخاصة.
وبــــدلاً من ذلــــك، تعتبر تركيــــا وقطر 
الإســــلاميين مجرد أداة في إستراتيجيات 
أنقــــرة والدوحة الاجتماعيــــة في الداخل 
وإستراتيجيات القوة الناعمة في الخارج، 
ويظلون خاضعــــين للأهداف الوطنية لأي 

من الدولتين.
وبهــــذا المعنــــى، فــــإن رفــــض تركيــــا 
لاتفــــاق التطبيــــع الجديد بــــين الإمارات 
وإســــرائيل، وتحفظ قطر الحالي في هذا 
الصدد، لا تحركهما أيديولوجيات الوحدة 
الإسلامية بل المصالح القومية. وبالنسبة 
إلــــى كلا الدولتين، فإن التطبيــــع العلني 
لعلاقاتهما مع إســــرائيل يمكن أن يقوض 
علاقة حزبيهمــــا الحاكمين مع أنصارهما 

الإسلاميين في الداخل والخارج.
وفــــي الوقــــت الحالــــي، علــــى الأقل، 
لن تســــتحق مكاســــب التطبيع من خلال 
التجــــارة والدفــــاع والعلاقــــات الإيجابية 
مــــع الولايات المتحــــدة، فقدان الشــــرعية 
التــــي يمكــــن أن تضر بالعلاقــــات لكل من 
أنقــــرة والدوحــــة. وفي غضــــون ذلك، فإن 
المتدهورة  والسياسية  الاجتماعية  القيمة 
للوحدة الإسلامية تعني أن الأيديولوجيا 
ســــتصبح أقل جوهرا لسياسات وسلوك 

تركيا وقطر.

الأيديولوجيا الإسلاموية 

فشلت في حل خلافات 

الدول العربية
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ولادة جديدة للحس القومي في دول الشرق الأوسط
التمرد على حكم الأيديولوجيا الإسلاموية بداية الطريق للتأقلم مع الواقع

فرضــــــت التحولات الجيوسياســــــية 
المتسارعة في الشرق الأوسط ولادة 
حــــــس قومي جديد لدى بعض بلدان 
ــــــى التمرد على  المنطقة الســــــاعية إل
النظرة النمطية الراسخة في أذهان 
الحقيقية  الأســــــباب  حول  الكثيرين 
وراء ظهور الأيديولوجيا الإسلاموية، 
ومدى استيعابها للمشاكل المتنوعة، 
ــــــين الدولة  التي أفرزهــــــا التزاوج ب
ــــــى معالجتها،  ــــــن، وقدرتها عل والدي
ــــــون وباحثون أنها  ــــــث يرى محلل حي
بداية الطريق فقط للتأقلم مع الواقع 
الملموس، الذي يؤسس لثورة فكرية 
تقطع مع الإســــــلام السياســــــي في 

إدارة الدولة.
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ة، وهـــي القضيـــة التي، من
ظرية، يجـــب أن تكون الأكثر

جميع الدول الإسلامية.
قـــع، وعلى كل مـــن الجبهة
والعسكرية، لم تقدم الوحدة
تقدما يُذكر للفلسطينيين في
ســـتمر مـــع إســـرائيل. وقد
حة الأكثر اعتـــدالاً في حركة
و ي ر إ ع رر

ســـلامية إلى عزل إســـرائيل
ض الضفة الغربية وقطاع غزة

ين 

م
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ت

ى هـــذا الموقف
حلفاء بعـــدت 
فـــي لأقويـــاء 
الولايات ســـيما 

مفتاحًا  كانوا  ين 
ية دولية. وبدورهم 

الإسرائيليون ســـيون 
ركة القوميـــة بأكملها بنفس
طـــرف، بحجـــة أن الحركات
 بشـــكل عام، تشـــكل تهديدًا

رائيل.
إلى بعض الدول، لاسيما بة
أجبرتهـــا فقـــد لســـعودية،

بق وي
فنظام بشا
ذوو الم
الف
تس
مناط

لا
ولا تز
الحليفين الل
دعم تيار
بلدان ا في
كل
القومية
في الخ
أهدافهما الأ
بطبي
ويقـــول
بـــول إن أنقـــر
الســـلطة من خلال
والسياسيين كتعبي
التركيـــة كما أن تق
الإخـــوان المســـلم
لإنشاء قاعدة عسك
لأول مرة منذ أكثر
عمل على تقويـــة ع
الثرية، التي تدخلـ
تر ويلات لتخفيف

تم وضع الحركات القومية 

مان
ُ
الناشئة في دول مثل ع

والبحرين والسعودية في حالة 

من السرعة الزائدة، حيث نظرت 

الحكومات إلى أساس عقودها 

ا للمثل القومية
ً

الاجتماعية وفق

التي عمل الإسلاميون 

على تقويضها لعقود


